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القضايا الأساسية للمقاصد الشرعية
نتوقفأنمنايحتاج،خصوصاً الشاطبيالإماموعندعموماً المقاصدنظريةفيالكبرىالأمورمنوتعتبرجداً ومهمةأساسيةقضاياهناك

:هيوأهمهافيها،النظرونمعنعندها

والمقاصدالتعليلمسألة:أولاً

بالمقاصدوالمفاسدالمصالحصلة:ثانيااً

الذرائعبسدالمقاصدصلة:ثالثااً

المقاصدمعرفةوسائل:رابعااً
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مسألةًالتعليلًوالمقاصد:ًأولاً
الذيالعام،لتعليلاوهوالشرعيةالأحكامتعليلقضيةالعلماء،عندبهالمسلّمومنومعاملات،عباداتهيالشريعةأنالمعلوممن

بينفرقمنوهناكوالتعبّد،التعليلقاعدةحولأراؤهمتباينتبينهم،اتفاقمحلًّفهذاومقصد،حكمةشرعيحكملكلأنيعني
كلعلىالقاعدهذهردطمنومنهموالقياس،التعليلالثانيةفيالأصلوجعلالتعبّد،الأولىفيالأصلفجعلوالمعاملات،العبادات
شفاءفيلذلكالغزاليالإمامشارأوقدظاهرا ،معقولاً تعليلاً تعليلهاصعوبةهوالعباداتفيالتعليلعدمفيوالسببالتشريع،مجالات
الصبحلتقديرأنعتقدنلأنافيه؛اللطفوجهعليناخفيما:بالحتكامونعنيالحتكامات،علىًالعباداتمبنى":بقولهالغليل

فلمعليه،نطلعولمبعلمه،تعالىوًسبحانهاللهاستأثرللخلق،وصلاحلطفنوعوفيهسراا،بأربعوالعصربثلاث،والمغرببركعتين،
".المواردفيهواتبعنانستعمله،
عدمعليهايغلبيثحتفاصيلهافيبلوجملتها،العباداتأصلفيلايراهأنهإلاأيضا ،الشاطبيالإماميراهماهوهذاأنورغم

علىذلكيعلملموإنالجملة،علىالآخرةفيأوالدنيافيالعبادلمصالحوضعتالعباداتأنعلموقد":يقولولذلكالتعليل،
".الجملةعلىوالأخرويةالدنيوية-ثمراتهاأي–مسبباتهاإلىالقصدويصحالتفصيل،

:وهيذلكيوضحماالعباداتمقاصدمنالفروعتخريجفيالزنجانيذكرذلكإثروعلى
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َّطحضمضخضحضجصمصخُّٱ،َّهمهجنينىُّٱ:الصلاة-1

ٌٍََُّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىٱُّٱ:الصيام-2

َّماليلى......ثىثنثمثزٱُّٱ:الحج-3
رعتش":فيقولالأولالمقصودحنيفةأبويعدهالزكاةمقاصدمنمقصدوهذاَّنينىنننمنزنرممُّٱ:الزكاة-4

."الفسادفيوالوقوعللطغيانسبببالمالالاستغناءأنحيثمنالمال،بتنقيصللنفسارتياضا
"فقرائهمعلىفتردهمأغنايئمنتؤخذصدقةأموالهممنخذ":الحديثفيإليهالمشاروهوالزكاةتشريعفيالتعليلمنآخرجانبوهناك
.الثمانيةالأصنافحاجاتسدهوالمقصودأنمنالزكاةمصارفآيةتوضحهالتيوهي
.ومداخلمدخلفيلتعليللبلالمصلحي،التعليلعنمحظوراً مغلقاً مجالاً ليسالعباداتفمجالوإذاً 
لوماوالرخصاتوالنجاسالطهاراتومقاصدوالركوعالسجودمقاصدمنالصلاةتفاصيلفيخاضواحتىالمقاصدتلكفيتوسعواوقد

.وإرهاقهالفكرإجهادإلىلأدىبسطناه
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خلالمنلهمظهرثمالعباد،مصالحلتحقيقجاءتأنهافوجدواوالسنَّةالقرآننصوصعموماً الشريعةعلماءاستقرَأوقدهذا
.والتحسينيات،والحاجيات،الضروريات:أنواعثلاثةعلىالمصالحتلكأن-أيض ا-الاستقراء
نظاماختلً فاتتإذابحيثاره،واستقرًالمجتمعوقيامالناس،حياةعليهاتتوقفالتيالمصالح"تلكبأنهاعرَّفوهاالضروريةوالمصالح

."الآخرةفيوالعذابالدنيافيالشقاءولحقهموالضطرابُ،الفوضىأمور هموعمّتومرج ،هرجً الناسً وسادالحياة
علىنحفظأنأردناإذاليهاعوالمحافظةحمايتهامِّنبدولاالآمن،المستقرالمجتمعلوجودالأساسيةالمقوِّماتهيالضروريةالمصالحفهذه

حفظ:هيالضروريةةالشريعمقاصدًَإن:فقالواضرورية،مقاصدخمسةفيالشريعةعلماءحصرهاوقدوصلاحه،واستقرارهأمنهالمجتمع
.العقلوحفظوالنسل،العِّرضوحفظالمال،وحفظالنفس،وحفظالدِّين،
لرفعإليهايفُتقرالتيلأموراوهيالحاجياتُ،المرتبةًِّفيبعدهاويأتيمراعاة،أتَّالحكيمالشارعراعاهاالتيالخمسالضروراتهيوهذه

.ونحوهاالشرعيةكالرُّخَصالناس؛عنوالمشقةالضيق
.ذلكونحوالأخلاقومكارمالعاداتمحاسنمن:التحسينياتمرتبةثم
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؛الخمسالضرورياتراعىالحكيموالشارع الضرورياتأصلعلىودتعلاحيثإلاوالكمالياتالحاجياتيراعًِّولمالحياة،قوامبهالأنأولا 
.الإبطالأوبالانتقاص

.(حةالمصل)و(المناسبة)و(الإخالة):بـالأصولعلماءعنهيعبرًُِّّماهيالشرعيةالأحكامتعليلفيالمقاصدورعاية
تعليلُهليكونالتعليل؛عندوالغاياتالمقاصدلتلكومستحضر االشريعة،بمقاصدمُلمًّايكونأنينبغيالشرعيةالأحكامتعليلرامومَن

.الغاياتهذهإلىالموصلةالعللمِّنالشارعاعتبرهمايَسبُرًَأنبعدالغرَضهذانحوموجه اللأحكام
ومنافع،مصالحوًحكموهيالشارع،مقاصدعلىمشتملةكلهاالشريعةأحكامبأناليقينلناأنًالقولوجملة":عاشورابنيقول

أفهاموإنخفياا،يكونقدالحكمبعضفإنوخفيهاظاهرهاومقاصده،التشريععللتعرّفًُعلمائهاعلىالواجبكانولذلك
."ذلكبعدمنزًُوً عً ي ً لقدذلكفإنمنهاشيءعلىالطلاعالعصوربعضفيأعوزفإذالها،التفطُّنفيمتفاوتةالعلماء



6

بالنص–الأصولكتبذكرتكما–العلةعلىدلتسواءومنهجهما،والسنةالقرآنمسلكهوالأحكامتعليلفإنوختاماً 
عشراتالمنهجهذامنض"السعادةدارمفتاح"كتابهفييسردالقيموابنالصريح،غيربالضمنيأوالقطعيغيرأوالقطعيالصريح
بهما،الخلقوتعليل،والمصالحبالحكمالأحكامتعليلمنمملوآناللهرسولوسنةوالقرآن":يقولثمالتعليلات،هذهمنالأمثلة

مائةنحوفيوالسنةرآنالقفيهذاكانولوالأعيان،تلكخلقولأجلهاالإحكام،تلكشرعلأجلهاالتيالحكموجوهعلىوالتنبيه
لأجلهالمفعوليذكروتارةالصريحة،التعليللميذكرفتارةًمتنوعة،ًبطرقموضعألفعلىيزيدولكنهلسقناها؛مائتينأوموضع
أداةيذكروتارةوأن،الفاءيذكروتارةكي،أداةيذكروتارةالتعليل،فيالصريحةأجلمنيذكروتارةبالفعل،المقصودهوالذي
"....الرجاءمعنىعنالمجردةللتعليلالمتضمنةلعل

والقرائنالأدلةوًالأحكاموعللومعانيأسرارودارسةالشرعية،الأحكامتعليلإن":بقولهسبقماكلالخادميالديننورويلخص
وتطورهالمقاصدعلملنشوءالضروريالأساسشكلقدذلككلومراميه،وأهدافهالتشريعغاياتفيوالنظرالشرعية،والمعطيات

".واكتمالهوصياغته
ًالأ ص لًُ":أنالأصوليينجمهورعندتقررفقدوعليه امًِّفيِّ ك  .استثناءوعدمهالتعليلفالأصل"بُّدًُالت  عً لالم ع قُولِّي ةًُالأ ح 
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صلةًالمقاصدًبالمصالحًوالمفاسد:ًثانيااً
صميممنهوالمفاسدوًالمصالحفيالبحثفإنالشريعة،مقاصدأساسفيبحثهوالتعليلمسألةفيالبحثأنقلناكماكانإذا
يقولوتقليلها،المفاسدعطيلوتوتكميلها،المصالحتحصيلعلىالشريعةفمبنىللمكلف،المصلحةتحقيقالشريعةمقاصدفمنالمقاصد،

لدرءأوصالح،مأومصلحةلجلببهأمرماجميعأنع لِّموالسنة،الكتابمقاصدوفهمالشريعةمارسمن":عبدالسلامبنالعز
أوالح،مصأومصلحةجلبأومفاسد،أومفسدةلدفععنهنهيإنماعنهنهيماجميعوأنللأمرين،أومفاسد،أومفسدة

مصطلحجميعاً تتضمنهاتوالتي"المفاسدودرءالمنافع،جلب"فيوتجمعتلخصالمقاصدجلفإذاً ،"بذلكطافحةوالشريعةللأمرين،
"المصلحة"

اسدجلب المنافع ودرء المفالمقاصد

المصلحة
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فيتنحصرلااوأنهالشريعة،مناحيلجميعوشمولهالمقاصدتعميممنالشاطبيالإمامإليهذهبمارجحانلنايتضحهناومن
بحفظالمرسلةالمصالحيخصالناسبعضلكن":قالحيثالفتاوىفيتيميةابنعليهاعترضماهووهذاالخمس،الضروريات

ذكروهوماالمضارعدفوفيالمنافعجلبفيالمرسلةالمصالحبلكذلك،وليسوالأديان،والعقول،والأعراض،والأموال،النفوس،
يجلبالفعلهذاأنالمجتهديرىأن"بــــالمصلحةيعرفنجدهلذا؛"القسمينأحدفهوالخمسةالأمورهذهعنالمضاردفعمن

".ينفيهماالشرعفيوليسراجحة؛منفعة
،عندهمدفنجوالمفسدة،للمصلحةالأصوليينتعريفاتفيننظرونحنالمعنويات،بعضعناتغيبألاوينبغي المصلحة":أنمثلا 

طريقاايكونماأولمالأعنعبارةوالمضرةإليها،طريقاايكونماأواللذةعنعبارةالمنفعة"وأن"المضرةدفعأوالمنفعةجلبهي
وسيلةيكونماأولم،الأإللهامعنىلوالمفسدة.إليهاوسيلةيكونماأواللذة،إللهامعنىلالمصلحة":أخرىبعبارةأو،"إليه
."إليه
المصالحمن"المعنويات"لىعللتنبيهوذلكوالغموم،الآلامبين-المفاسدفي-وفرقواوالأفراح،اللذاتبين-المصالحفي-فرقوافقد

.السابقةالتعريفاتفيومقصودةداخلةشكلاوهي.والمفاسد
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والأفراحوأسبابها،للذاتا:أنواعأربعةالمصالح":فقالتعريفهفيذلكعلىالتوضيحمنبمزيدالسلامعبدبنالعزالإمامصرحوقد
."وأخرويةدنيويةإلىمنقسمةوهي.وأسبابهاوالغموموأسبابها،الآلم:أنواعأربعةوالمفاسد.وأسبابها

وتمامالإنسان،حياةقيامإلىيرجعام:بالمصالحوأعني":بقولهالدنيويةللمصالحتعريفهفي-أيض ا-الشاطبيينبهالمعنويالجانبوعلى
"الإطلاقعلىمنعماايكونحتىالإطلاق،علىوالعقليةالشهوانيةأوصافهتقتضيهماونيلهعيشة،

:فيهيدخلالمسلمينالعلماءعندوالمفسدةالمصلحةمفهومفإنتعريفات،منتقدمماكلعلىوبناء
.وأسبابهاووسائلهاالأخرويةالمصالح-1
.وأسبابهاووسائلهاالأخرويةوالمفاسد-2
.وأسبابهاووسائلهاالدنيويةوالمصالح-3
.وأسبابهاووسائلهاالدنيويةوالمفاسد-4

.روحيةأوعقليةأونفسيةأوكانتجسميةومتعة،لذةكلهي:المصلحةوحقيقة
.روحياأوعقلياأونفسياأوكانجسمياوعذاب،ألمكلهي:المفسدةوحقيقة
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اختلاطًالمصالحًبالمفاسدًوالتمييزًبينهاًمنًمقاصدًالتشريع
بحيثبالمفاسد،صالحالماختلاطمسألةإلىيجرناوالغم،بالألمالمفسدةوعنوالمتعة،باللذةالمصلحةعنالتعبيرمنسبقماإن

وقد.لعكساأوومآله،عاقبتهفيومفسدةأمرهعاجلفيمصلحةأوأخرى،جهةمنومفسدةجهةمنمصلحةالواحدالفعليكون
.فوائدقومعندقوممصائب:قالواوقديم ا.غيرهعلىمفسدةلأحد،مصلحةيكون

مصلحةمنماأنيقتضييعةالشرًاستقراء":الأخيرفيقولوالقرافيكالشاطبي،العلماءمنواحدغيرعنهتكلمبالمفاسدالمصالحواختلاط
والميسرالخمرفيتعالىاللهقالوقدالبعد،علىقلتوإنمصلحة،وفيهاإلامفسدةولاالبعد،علىقلتولومفسدة،وفيهاإلا
َّفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخُّ

."الوجودعزيزةالخالصةالمصالحأن"علىالسلامعبدابنشيخهنصالقرافي،وقبل
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لافإنهالمفسدة،نمقدروفيهابمصلحةيأمرحينعالشارًأنوهومهم،"مقاصدي"بتدقيقامتازللموضوعالشاطبيتناولأنإلا
:لحةالمصتلكبالنهييقصدلافإنهالمصلحة،مننوعوفيهامفسدةعنينهىوحين.المفسدةمنالقدرذلكيقصد

.العبادعلىالطلبوقعهاولتحصيل.شرع االمقصودةفهيالاعتياد،حكمفيالمفسدةمعمناظرتهاعندالغالبةهيكانتإذافالمصلحة"
.وطلبهالفعلذلكشرعيةفيبمقصودةفليستمشقة،أومفسدةتبعهافإن

تبعهافإن.النهيوقعولأجله.شرعاً المقصودهوفرفعهاالاعتياد،حكمفيالمصلحةإلىبالنظرالغالبةهيكانتإذاالمفسدةوكذلك
".الفعلذلكعنبالنهيالمقصودةهيفليستلذة،أومصلحة

.اكثيرً ولاقليلاً لاالمفاسد،منبشيءمشوبةغيرخالصة،هيشرع ا،المعتبرةالمصالحأن:ذلكفيفالحاصل
وكانالتشريع،منبدلاكانوالتعارض،والاختلاطالتشابكمنالكثيفالقدرهذاعلى-الحياةواقعفي-والمفاسدالمصالحكانتولما
وبهاتصدر،نهاوع،"الكلية"المصلحةهيأوالمصالح،أمهيوهذه،سلطانهتحتويدخلواالتشريع،لهذاالناسيذعنأنمنبدلا

.الشريعةفييتمثلماوهو،المصالحجميعتضمن
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.وصالخصعلىمسألةكلفيجزئيةمصلحةوعلىالجملة،فيكليةمصلحةعلىتشتملالشريعةأحكاموأنذلك
.خاصتهفيدليلكلعنهيعربفماالجزئيةأما

المسيبةكالبهيمةيكونفلا.واعتقاداتهوأقوالهحركاتهجميعفيالشرعتكاليفمنمعينقانونتحتمكلفكليكونأنفهيالكليةوأما
.َّعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحُّٱ:تعالىيقول،الشرعبلجاميرتاضحتىبهواها،تعمل

وحفظومكملاتها،وريةالضرًالمصالححفظتضمنتفقد،المراتبجميعوفيالأنواع،جميعمنالمصالححفظتضمنتقدالشريعةف
.شأنهاصغرمهماالتحسينيةالمصالحوحفظومكملاتها،الحاجيةالمصالح

شملتهفقدالخاصة،هانصوصتشملهلاوما،جليلاً أوكانقليلاً شيئا ،والمفاسدالمصالحأمرمنتهمللمالشريعةأنهذاومعنى
ومصلحة،برةمعتمصلحة:أنواعثلاثةإلىالأصوليينعندالمصلحةتقسيممنمعروفهومامعهذايشكلوقد،العامةنصوصها

.مرسلةومصلحة،ملغاة
النوعأهدرتبينما،الأخيرالنوععنوسكتت،المصالحمنالأولالنوعحفظإلاتتضمنلمالشريعةفإن،التقسيمهذاعلىبناءوً

.الثاني
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:وقال"الشرعيةغيرالمصالح"مصطلحالخادميعليهوأطلق
ولاضابطلهافليسالغرائز،ميولوًالعقلوأهواءالنفسنزواتضوءفيتُحدَّدوإنمامنه؛تنبثقولاالشرعإلىتستندلاالتيالمصالحوهي"

الذات،وإشباعوالمنافعذائذاللبمختلفالجسدوإمتاعالدنيامنافععلىالاقتصادرفيتنصبًُّأنهاكماقيود،ولاحدودلهاوليسرابط،
".والجزاءالآخرةعالمإلىتمتدلاوظرفيةدنيويةوجسديةذاتيةمصلحةإذ افهيالآخرين؛حسابعلىولو

قدالشريعةونكوهوذلكعلى–وعصورهمومذاهبهم،تخصصاتهم،باختلاف-العلماءأجمعقدف،الكلامبدايةهيوالخاتمة
والنفس،الدين،:هي-حفظهاالمطلوبأو-المحفوظةالمصالحأمهاتوأنوالتحسينيات،والحاجيات،الضروريات،حفظتضمنت
.والمالوالنسل،والعقل،

.لحةمصودفعها،مفسدةفهوالأصولهذهيفوتماوكل،مصلحةفهوالخمسة،الأصولهذهحفظيتضمنماكلوأن
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صلةًالمقاصدًبسدًالذرائع:ًثالثااً
.الشيءإلىالوسيلةهيوالذريعةذريعة،جمعهي:الذرائع

"الشيءإلىوطريقااًوسيلةكانماالذريعة":القيمابنيقول
فيعليهويعولبهيعملشرعيأصلإنها:العلماءجمهورقالوقديجوز،لاماإلىبهيتوصللاحتىيجوزمامنع:الذريعةسدومعنى
.واستنباطهاالأحكاممعرفة

:ثلاثنقاطفيتبرزبالذرائعالمقاصدوعلاقة
بمبخبحبجُّٱ:تعالىقولهمنهاكثيرةشرعيةنصوصوذكرتهأكدتهالشريعةمقاصدمنمقصدنفسهفيالذارئعسدإن-1

سبةاليهودعندراعانافكلمةَّخجحمحججمجحثمتهتمتختحٱُّٱ،َّجمجحثمتهتمتختحتجبه
.الرسولمنالنيلذريعةلمنع؛الرسولمخاطبةعندهذاقولهمعنوتعالىسبحانهاللهنهاهملذلكوشتيمة؛
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.وتضييعهاالمقاصدتعطيلإلىالمفضيةالوسائلسدهي:الذرائعسد-2
:الأصولعلماءذكركمانوعانوالوسائل

.الذارئعبسدعنهعبرناماوهيسدهايجبالتيالوسائل-أ
.والمنافعالمصالحيقتحقإلىتؤديالتيوالسبلالطرقفتحأيالذرائع،بفتحعنهاالمعبروهيفتحهايجبالتيالوسائل-ب

فإنوتباح،وتندب،تكره،وًفتحها،يجبسدها،يجبكماالذريعةأنإعلم":قالحيثتعبيرأبلغالتقسيمهذاعنالقرافيعبروقد
.والحجللجمعةكالسعيواجبةالواجبفوسيلةمحرمة،المحرموسيلةأنفكماالوسيلة،هيالذريعة
حكموحكمهاإليها،المفضيةالطرقوهي:وسائلو.أنفسهافيوالمفاسدللمصالحالمتضمنةوهي:مقاصد:قسمينعلىالأحكاموموارد

".وتحليلتحريممنإليهأفضتما
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.الذرائعسدلقاعدةالأساسوهوالشريعة،ومقاصدقواعدمنالأفعالمآلاعتبارإن-3
إليهتؤولالتيالمآلفيبالنظريكونإنماوهذاالمفسدة،إلىمفضيةولكنهاالإباحةظاهرهاالتيالوسائلفيهوإنماالذرائعسدفإن

.الوسائلتلك
.التصرفاتفيالشريعةمقاصدباعتبارالأعمالفيالنظرأيالمقاصدي،والنظرالذرائعسدبينالرابطهوهذاأنشكولا
المحضة،المفسدةيهفتتحققوقسمالمحضة،المصلحةفيهتتحقققسم:أقسامثلاثةتعدولاالأعمالأنالأصولعلماءقرروقد

.عليهمامشتملفهووالمفسدة،المصلحةبينيدورثالثوقسم
غلبتوإنشرعا ،المعتبرةفهيالمفسدةعلىالمصلحةغلبتفإنالآخر،علىورجحمنهماغلبلمنيكونالمقاصديفالنظر

.شرعاً المعتبرةفهيالمصلحةعلىالمفسدة
فهيالمصلحة،هةجالغالبكانفإذاغلب،مامقتضىعلىتفهمإنماالدنياإلىالراجعةوالمفاسدفالمصالح":الشاطبييقول

الجهةإلىمنسوباً الوجهينذوالفعلكانولذلكعرفا ،المفهومةالمفسدةفهيالأخرى،الجهةغلبتوإذاعرفا ،المفهومةالمصلحة
وإذامفسدة،إنه:ويقالعنه،ًفمهروبالمفسدة،جهةغلبتوإذامصلحة،إنه:فيهويقالفمطلوب،المصلحة،رجحتفإنالراجحة،

".مثلهفيالعاداتبهجرتماعلىمفسدةأومصلحةأنهفيهيقالفلاتساو،علىالأمرانفيهاجتمع
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منالذرائعسدكانثمنومالمقاصدي،النظرعلىإلغائهأواعتبارهفيالمعتمدالمآليبالنظرمقترناً الذرائعسدمبدأكانهناومن
لهايعرفلمالأقلعلىوأشرعي،نصعينهافييصدرلمالتيالمسائلمنكثيرعلىالأحكامإصدارفيللمجتهدالمعينةالأسبابأعظم
بحاجةوالناسالسابقة،عصورالفيتكنلمالتيمنهاالنوازلوبخاصةالعصر،مسائلمنكثيرفيجلياً ذلكويتضحبه،يقالشرعينص
مصلحةكانمابينميزفيالاجتهاد،آلةخلالمنالشرعيالنظريستطيعالذيللمجتهديكونإنماوهذافيها،الشرعيالحكممعرفةإلى

.غالبةمفسدةأوغالبة
خلالمنلشريعةالمقاصدإعمالاً بالمنع،حكمالمفسدةغلبتوإنالإباحة،وهوالأصلعلىبناءبهاحكمالمصلحةغلبتفإن

.الذرائعسد
معتصرفاتهاسياسةفيوًأحكامها،تفاريعفيالشريعةتصرفاتاستقراءمناستفيدعظيم،تشريعيمقصدالذرائعسدفمقصد

.مقاصدهاتنفيذوفيالأمم،
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وسائلًمعرفةًالمقاصد:ًرابعااً
.ذلكوغيرصد،المقاوتعيينكشفطرقأوالمقاصد،ثباتسبلأوالمقاصد،عنالكشفمسالكبمصطلحذلكعلىويصطلح

.الخصوصعلىعاشوروابنوالشاطبيالعموم،علىالعلماءقررهماضوءعلىالمسالك،تلكبياننوردأنويمكن

:العربياللسانمقتضياتوفقالمقاصدفهم:أولاً
علىالعرببلساننزلرآنالقأنهناوالمقصود،"الع ج ميةللألسنفيهامدخللعربيةالمباركةالشريعةهذهإن":الشاطبييقول

العربلسانجهةمنفتفهمه،أرادفمنخاصة ،الطريقهذامنيكونففهمهفيها،أعجميةأصولذاتألفاظبوروداعتبارولاالجملة،
.الجهةهذهغيرمنفهمهتطلبإلىسبيلولايفهم،

فيما"العربأنذلكومنالعرب،أساليبمنالمعهودضوءوفيالعربية،لغتهاضوءفيالشريعةمقاصدإلىينظرأنيجبهناومن
بهيرادوالظاهرالخاص،بهراديوبالعام.وجهفيوالخاصوجهفيالعامبهيرادوبالعامظاهره،بهيرادبالعامتخاطبلسانهامنعليهفطرت

بالشيءتتكلموًأولهعنآخرهأوآخره،عنأولهينبئبالكلاموتتكلم.آخرهأووسطهأوالكلامأولمنيعرفذلكوكل.الظاهرغير
ترتابلاعندهاروفمعذلكوكل.واحدباسمالكثيرةوالأشياءكثيرة،بأسماءالواحدالشيءوتسمى.بالإشارةيعرفكمابالمعنىيعرف

.كلامهابعلمتعلقمنولاهي،منهشيءفي
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."الترتيبهذاعلى-وأساليبهمعانيهفي-فالقرآنكذلك،كانفإذا
الفكرةلهذهويتعرضونالنصوص،مقاصدفهمفيالعربيةاللغةوقواعدحدودوالتزاماحترامأهميةعلىالتأكيدمنيكثرونفالعلماء

."الشارعمقاصدعنالمترجمهوالعربلسان"لأنمناسبة،لذلكوجدكلما

فرضنافإذاالإعجاز،وجوهعداماالنمط،فيسيانلأنهماالفهم،حقالعربيةاللغةفهممنإلاالفهمحقيفهمهالا"فالشريعةإذاً 

كانالعربية،اللغةفيأمكنكانكلمافوهكذا،"الشريعةفهمفيفمتوسطمتوسط ا،أوالشريعة،فهمفيمبتدئفهوالعربية،فهمفيمبتدئً 
.سليماً إدراكاً الشريعةمقاصدإدراكعلىأقدر

:همارئيسيينسببينإلىالدينفيوالانحرافالابتداعأسبابأهمالعلماءردوقد
الجهل-1
بالعقلالظنتحسين-2
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.العربيةاللغةهيالمقاصدتعرفابهالتيوالأدواتبالمقاصد،تتعلق،وتارةالمقاصد،بهاتفهمالتيبالأدواتتتعلقفتارةالجهل،جهةفأما
.لعربيكاأوعربياً يكونحتىذلكمنبشيءيتكلملاأنوفروعا ،أصولاً فيهاوالمتكلمالشريعةفيالناظرفعلى
كلاممسلكبهتدلالوالاسمنه،الاستنباطفييسلكأنعلىومقاصده،معانيهويستخرجالقرآن،فيينظرأنلهصحكذلككانفإذا

لافيها،العقليعطيهامبحسبالقرآنأدلةيأخذونالناسمنكثيراً فإنخاصة،مخاطباتهاأنواعفيومنازعهامعانيها،تقريرفيالعرب
.الشارعمقصودعنوخروجكبير،فسادذلكوفي.الوضعطريقمنيفهممابحسب
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:والظاهريةالتعليلبينالشرعيةوالنواهيالأوامر:ثانيااً
ًالأصلًاللغويًلإفادةًهذهًالكيفيةًمنكًيفياتًمعرفةًمقاصدًالشارعًهيًامتدادًلسابقها،ًوتطبيقًلهاًلأنًالأمرًوالنهيًموضوعانًفي
.علالطلب؛ًالأمرًلطلبًالفعلًوالنهيًلطلبًالترك؛ًفالآمرًقاصدًإلىًحصولًالفعل،ًوالناهيًقاصدًإلىًمنعًحصولًالف

،ًوهوًماًتقدمًذكرهاًفيًالأولىًوالثانيةًوهيًمنًالجهاتًالأربعًالتيًذكرًالشاطبيًأنًبهاًتعرفًمقاصدًالشارع"ًالجهتين"وهناًجمعًبينً
:صدرًالموضوع

.مجردًالأمرًوالنهي،ًالبتدائيًالتصريحي-1
.اعتبارًعللًالأمرًوالنهي-2

.ًًهيًعنهًابتداء،ًوأصالةالذيًقصدًالشارعًالأمرًبهًأوًالن:ًوتقييدهًللأمر،ًأوًالنهي،ًالذيًيستفادًمنهًقصدًالشارع،ًبالابتداءًمعناه
اًلأمرً ".بالقصدًالثاني"لاً"ًلأولبالمقصدًا"مقصود اً-أوًالمنهيًعنه-يكونًالمأمورًبهً:ًوبعبارةًأخرى.ًآخر-أوًنهي-ولمًيؤتًبهًتعضيد 

رًِّاللَّ ًِّو ذ رُواًال ب  ي عً }:ًمثالًذلكًقولهًتعالى ًذِّك  اًإِّلى  .{ف اس ع و 
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علىالناسحملإلىالشارعصدقعلىدالفهوالأول،بالقصدمقصودابتدائي،أمر،{اللًَِّّّذِّكْرًِّإِّلَىًفَاسَعَوْا}:الأولفالأمر
تعضيدبهقصدتبعيأمرهوبلائيا ؛ابتدأمراً ليس،{الْبـَيْعوَذَرُوا}-الوقتنفسفينفيوهو-الثانيالأمربينمابه؛المأمورتحقيق
قصدعنفيعبرالأول،مرالأبخلاف.البيعمنعإلىالشارعقصدعلىبهيستدلأنيصحفلاالثاني،بالقصدمقصودفهوالأول،الأمر

.عليهويدلالشارع،
يكونلاأيض اهلأنضمنيا ،يكونالذي-النهيأو-الأمرإخراجبهأرادتصريحيا ،-النهيأو-الأمريكونأنوهوالثاني،والقيد

.الصريح-النهيأو-للأمروالتأكيدالتعضيدسبيلعلىالثاني،بالقصدإلامقصوداً 
منلاوسائلالمنفهوالقبيل،هذامنكانفما،"بهإلالواجبيتملما"بابمنمطلوباً يكونماكلالقبيلهذاومن
أمربهاوالقياممستلزماتهبأخذوالأمرصريح،بالحجفالأمريستلزمه،مامعبالحج،كالأمرالتبعي،بالثانيالمقصودمنهوأوالمقاصد،
.التبعيبالقصدمقصودوالثانيالأول،بالقصدمقصودفالأولضمني،
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المأمورات،حصولإلىالقصدعلىتدلالأوامر:الشارعمقصودعلىدلتتصريحية،ابتدائيةجاءتإذاوالنواهي،فالأوامرإذ ا،
ولمنعلة،إلىظرنغيرمنوالنهي،الأمرمجرداعتبرلمنعام،ظاهروجهفهذا"المنهيات،حصولمنعإلىالقصدعلىتدلوالنواهي

.والمعللالظاهرييسعع،للشارًمقصود اواعتبارهوالنهي،الأمرمجردعندالوقوفأنبمعنىالشرعيالأصلوهووالمصالح،العللاعتبر
.والنهيمربالأمنوطةومصالحهاعللهافإن-ومصالحهاالأحكامعللإلىينظركانوإن-والثاني.إشكالفلاشأنه،هذافالأول

.لهامحققعندهمافالوقوف
كانتإن"العلةبل؛النصوصظواهرفيتحكيمهاوعدمالشارعمقاصدتحديدفياعتمادهاوعدمالعلل،اتباععدميعنيلاوهذا

عنالتوقفمنبدفلامعلومة،غيركانتوإنوعدمه،القصدمنوالنهيالأمرمقتضىوجدوجدتفحيثاتبعت،معلومة
."وكذاكذاقصدأنهالشارععلىالقطع
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حواربعد-انتهىحيثالأحكام،كتابمنوالنواهيالأوامربابفي-تفصيلا ًأكثربشكل-المسألةهذهالشاطبيبحثوقد
الثابتة،المصالحوًللعللتنكرغيرومنوجمود،مغالاةغيرمنلكنتعطيلها،وعدمالنصوصظواهراحترامضرورةإلى-طويلشيق

.أيضاً إسرافإهمالهاأنكماالشارع،مقصودعنبعيدوتغال،تتبععلىبالظواهرفالعمل
فيالشارعلقصدموافقالقويم،السننعلىجارفهووالنهي،الأمرعلةمنالمفهوممقتضىعلىالعاملوعملهذا،ثبتفإذا

.وصدرهورده
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:التبعيةوالمقاصدالأصليةالمقاصد:ثالثااً
القصد:وهولهمرادفاً ر،آخاصطلاحاً يستعملوقدالموافقات،منمواضععدةوفيكثير ا،الشاطبياستعملهللمقاصدالتقسيمهذا

.قريباً مركماالثاني،والقصدالأول،
ومكملةللأولى،تابعةةثانويمقاصدولهذاللحكم،والعلياالأولىالغايةتعتبرأساسية،مقاصدالشرعيةللأحكامأنالتقسيم،هذاومضمن

الدنيويةصالحالمعلىوالتعاونوالازدواج،السكن،طلبويليهالأول،القصدعلىللتناسلمشروعفإنه:النكاحذلك،مثال".لها
منها،أولادهوعلىليهعقيامهاأوالمرأة،بمالوالتجملالنساء،فيالمحاسنمناللهخلقماإلىوالنظربالحلال،الاستمتاعمنوالأخروية،

العبد،علىاللهمنعمالنبمزيدالشكرمنوالازديادالعين،ونظرالفرجشهوةمنالمحظورفيالوقوعمنوالتحفظإخوته،أوغيرها،منأو
.ذلكأشبهوما

لتواليومستجلبه،وإدامتلطلبهومستدعلحكمته،ومقوالأصلي،للمقصدمثبتهوالتوابع،المقاصدهذهمنعليهنُصماأنوذلك
.التناسلمنالأصليالشارعمقصدبهيحصلالذيوالتعاطف،والتواصلالتراحم

.أيض اللشارعمقصودذلك،شأنهمماعليهينصلمماكلأنعلىبذلكفاستُدِّل
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.ضببعبعضهاالشرعيالحكمأنواععلاقةفيالمعنىهذايلاحظالشرعي،الحكمأقسامعنالكلامسياقوفي
.بالمحرمالمكروهوعلاقةبالواجبالمندوبعلاقةفيخاصةوبصفة

يكونمامنهجباتالواوبعضالواجب،معكالمندوبكانالممنوع،معكذلكاعتبرتهإذاالمكروه":الشاطبييقولهذاوفي
للتعريفوالأذانلة،القبواستقبالالعورة،وسترالحدثكطهارةللمقصود،وخادمااًوسيلةيكونماومنهأعظمها،وهومقصوداا،

."الصلاةمعالإسلام،شعائروإظهاربالأوقات،
الأصليةمقاصدهملويكيخدملماالشارعاعتبارصورةمنأخرىصورةهولها،المكملةالواجباتلبقيةبالنسبةالصلاةفواجب

.والأساسية
.تبعياً قصداً كانوإنأيضا ،مقصودفهوللشارع،مقصوداً ويقوييخدممابأنللقولسندوهذا
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الثاني؛بالقصدصودةفمقالرخصةوأما.العزيمةهوالأولبالقصدالمقصوداعتبروالعزيمة،الرخصةلمبحثالتعرضعندوكذلك،
عارضة،جزئيةمصلحةوهذهرفعه،بقصدالحرجمواطنفيبهافجيءالرخصةوأماللتشريع،الأصليةالكليةالمصلحةتمثلالعزيمةلأن
."العوائدتلكانخراقعندجاريةوالرخصالجارية،العاداتمعمطردةالعزائم"كانتهناومن

وأنكره،أمأحبظهابحفملزمأنهبمعنىللمكلف؛فيهاحظلاالتيالضروريات،هيالأصليةالمقاصدأنبيّناأنسبقوقد
.وكمالياتهحاجياتهفيهاويدخلالمكلف،حفظفيهاروعيالتيهيالتبعيةالمقاصد

الجزئيةبالمقاصدقتتعلعرضهاسبقالتيالأمثلةبينماالإسلامية،للشريعةالعامةالمقاصديشملالعرضهذاأنهناوواضح
.وصاً وخصعموماً مكملة،تابعةومقاصدأساسية،أصليةمقاصدنجد،المجالينمنكلوفيذاك،أوالتشريعبهذاالخاصة

.وجزئياتهاكلياتهافيللشريعةالتناسقمدىيعكسوهذا
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الشارعسكوت:رابعااً
فهذاوالقياس،ادالاجتهبابلأجلهفتحماوهوونوازلها،أسبابهاتوفرلعدمأحكام،وعنأمور،عنيسكتقدالشارعأنومعلوم

.هناالمقصودهوليس
نزولعندحكم،هفييقررفلمقائم،المقتضيموجبه"أنمعتشريع،وضعأوحكم،إعطاءعنالشارعسكوت:هناالمقصودوإنما

كانلمالأنهينقص،ولافيهيزادلاأنالشارعقصدأنعلىكالنصفيهالسكوتالضرب،فهذاالزمان،ذلكفيكانماعلىزائدالنازلة،
بدعةهنالككانماىعلالزائدأنفيصريحاً ذلككانعليه،دلالةالحكميشرعلمثمموجودا ،العمليالحكملشرعالموجبالمعنىهذا

.منهالنقصانولاعليهالزيادةلاهنالك،حدعندماالوقوف:قصدهمنفهمإذاالشارع،قصدهلماومخالفةزائدة،
أخصوبصفةالعبادات،بمجال-خاصةبصفة-يتعلقوهوالمقاصد،معرفةمسالكمنوهوفقطالشاطبيالإمامذكرهالمسلكوهذا

علىزحفهاأمامالبابإغلاقوًالبدع،ضربيريدإنماالقاعدة،هذهعلىاللهرحمهتنصيصهفيوواضحوعباداته،الدينفيالابتداعبمجال
.وسننهاوحدودهاالعبادات
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الستقراء:خامسااً
فكرةأساسعلىمةقائكلهاوالسنةالكتابمقاصدكانتفلماالمقاصد،إلىبهايتوصلالتيالمسالكأهممنيعتبرالمسلكهذا

.الاستقراءهوبهبدأيماأولفإنالمصالح،برعايةمعللةالشريعةكونفيتتمثلالتعليلهذاخلاصةوأنوأحكامها،الشريعةتعليل
."العبادلمصالحوضعتأنهاالشريعةمناستقريناأناهوإنماوالمعتمد"المسلك،هذافيالشاطبييقول
االشارعكون"مسألةهيالشريعةمقاصدلإثباتمسلكأهمكونهفيهاوبينالاستقراء،فيهاطبقالتيالمسائلأهمومن قاصدا
."والتحسينيةوالحاجية،الضرورية،:الثلاثالقواعدعلىللمحافظة
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ثبوتهافيرتابيلاالثلاثالقواعدهذهأنوذلكالمسألة،روحهوآخر،وجهعلىثابتالمسألةعلىالدليلوإنما":اللهرحمهقال
.للشارعمقصودً اعتبارهاوأنالشرع،أهلمنالاجتهادإلىينتميممنأحدشرع ا

المعنويالاستقراءدحعلىالعامة،الأمورهذهمنعليهانطوتوماوالجزئيةالكليةأدلتهافيوالنظرالشريعة،استقراء:ذلكودليل
تلكعليهتجتمعواحدأمرهامجموعمنينتظمبحيثالأغراض،مختلفةبعض،إلىبعضهامُنْضَافبأدلةبلخاص،بدليليثبتلاالذي

هذهفيلشارعاقصدإثباتفيالناسيعتمدفلمذلك،أشبهوما،عليوشجاعةحات،جودالعامةعندثبتماحدعلىالأدلة،
والجزئياتوالمقيدات،والمطلقاتوالعمومات،الظواهرمنذلكلهمحصلبلمخصوص،وجهعلىولامخصوص،دليلعلىالقواعد
الحفظعلىدائرةكلهاالشريعةدلةأألَْفَواحتىأنواعه،مننوعوكلالفقه،أبوابمنبابكلفيمختلفة،ووقائعمختلفة،أعيانفيالخاصة،

."منقولةوغيرمنقولةأحوال،قرائنمنذلكإلىيَـنْضَافمامعهذاالقواعد،تلكعلى
."والمالوالنسل،والعقل،والنفس،الدين،":الخمسالضرورياتحفظإثباتعنتحدثالاستقرائيةالطريقةوبهذه



31

بهذاتصرح-وجدتإن-نصوصبضعةأوبنصالإتيانلإثباتهيكفيلاالكبرى،الكلياتهذهحفظإلىالشارعبقصدفالقول
فالقضيةالمعارض؛منسلامتهأودلالته،أوثبوته،فيسواءإليه،الاحتمالتطريقيمكنبدليلتثبتأنمنوأخطرأكبرفالقضيةالقصد؛

.الشريعةفيالأصولأصللأنهاالقطعي،الدليلإلايقيمهاولاالظن،تحتمللا


